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الصخإور.الضخامالستةبعلبكاعمدةمنعهوداليإرإالشعر

ليسستإفهي.الموتتعرفلا،المحييةبالرعشةتختلجلاالإتيلخالمها

بالصيغة،الخلودمهـهلنىيح!وسللااذنالشعر.امإحياةايجابيارمزا

ظواهرصورهافيالمجسمةلحركةا!ةمنوجهايشكلاله،الحام!ه

شخصيةفيهمتعهدإه،النبيلةالدإاطفالانسانفيمومإة،الزمان

حبعلىق!مرتها،والقبيحالجميل1بنالت!ميزإعلىقادرةمتجانسة

.باستمر؟روتعميقهالحياة

.الزمانلتحريكالصورخلقعصعمل،كانمامنذالشال!ر

ضمنيتعيماالانص،سية1بالروحالصق،كانالصقفيابدعوكلما

الكلألنانبالتمرارمئركهدا،م!حسوسةوتاريخيةاجتماعيةضرو!

للنلالانساية،المستمرالتطورهدفه،خلقاوبوصفه،عملابوصفه

خلا!.تشوتمنيستبطنوماالابتعاعيةلحتم!يةاوفق

عالمفيصعداالضاربالم!اإرهذافيالشعرسارالبدءفهنذ

الجمبصلالانسانايجاد"الىهادفهـا،الفنوعالم،الانسان

والفن،6بالقوةتزودهالتيهيالثورةانومؤكدا،)11،،والقوي

الزمانقلت،الانسانعالمفيثورةالشعوكانالممنىبهقا.والجمال

ي!نوجكبداالوجود1هذائنيحسالانسانإءملتثورة،للانسانالاول

ملكابوصفهابل،داتية!فكاربصفةلا،يحصهش!لاكمثل،فإيه

ولحواسه.لطبص

المرئي/نجاوزاجلومن،معرفةاجلمن،بالوجودالاهـ،سان

،والمعدن،البحار:الشا!رجملالذيهو،تخومهمنوالمالوف

و!وافعالجديدقالرؤ!ة1رغبته،داثطبهختبرالذي،الختيرورجل

حبه6ايضادائمبشكل،يقلقهكها،الجديدةالانسانحمودتهـفصيل

شهءق!هخلالمنفهـو.انهـخطافهوسيد،مصيرهسيديصبحانفي

فياحساسهمعاوليفرب6والمأساويالانسانيالوجودوجهبموفة

صموكلماتهإافكارهممنوجمعاستخرجماللناسويقمإم،المجهول

بينالطباقلاقاءقي،هذاجهدهخلالءنوهو.افىلوفةوغيرالهألوفة

الانسانية،بالروختساميهجعرفواعديرسي،العالموبهـينالانسان

الامرطبيعةفيثفرةبفتحيحلمالذيالبطلالاز-أنايجلااجلمن

.)2(وتهـطسينهالمحتمعتبديلبغية،الواقى

.08صفحة،8\18والثورةالفن:واغنرتشاردر(1)

.لاجطاعلمفيلروس:!خل(؟)
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الانسانية،بالروحبالتساميوعلافتهالشعر:نقولوعندما

وفيمشاغله6،همومهفيالانسان،يتبادرمااولاذنصنالى1يتباثر

المج!عوهيالفبردفيالروحيةالحه،ةتبعثءواملمنبأما"ليمتهوها

.السوا،على

الحقلهوليس.المواجههمنخا!لاالذيهوالحقفالشعر

والمصريةليوميةاالوجوديةا!ومهذهمواجهةعنالانكفامفيايضأ

شعرااصبحوالا،الانسانبقوىالوثو!علىالمفطوروهو.معا

لوحاتعلىصورهورسم،الانسإانخمطىإتتبععنعاجزا،قاحلا

الجمالي.مثالهومدارسجالههيالني،الزمان

بخاعة6،هلاازم!ننا.الزمانخارجلشعرلالزماناهوالشسعر

الخالق،،البكلي،المنفمل،الثانر:العمصالانسانزمنهو

التحولهئاعنبمعزللشىوالشعر.الغيوبفضاج6القمرمح!تل

باعتصامه،"لانسانبهنا،بهالارتبا!وثيقفص.لالعظيمالمصري

الذيهوبلارضالارتبيو.؟خرىعوالمالىمنهاوبانطلاقه،بالارض

الحديتإ.للشرإالكونيالنضحجذورجمخلق

الل!جتسإسع6واالانسان،والتاريخالانسان،والزمان(نالانسإ

.اليومللشعرالساميةالمعانيهىإتلكم،لكاشفاوالتجاوزالانسان

انسإاالشعران،بالضرورةنعننفهنحن،هذانقولندما2و

جهورياوموتا،الاطرافمننراميةمراعحلبة،ذاتهبحد،يشكل

الأسعدحوليتركرانهاي،الانسانعمرفيالكبرىاللصاتيخاطب

الشصهـهذاجماليةهناومن.وبالزمانبالعالمعلافلأ-لهخلالىمن

دهمهما،ومحاولة،والخاصيالعامبينالتوفيقمنأبعةاررا،ا!اصة

معرليةالى"لتوصلعبر،والهدلىالمصعروررية،وحدتهماخلالمن

الكونيصبملكي،سديمياخواءيكونانعنكفالزمنىالمدى؟ن

.بألمره

هووانما،)3(تقليدياالمعروفالزماىايس،الشعرفيالؤمان

فيالعمل،تتحلل،مننصلةمتلاحقةلحظات:فلسفهمقولةكونهبصفة

الذيالحياةايقساعمنينبعدائملفجمابوهي.الموتتعرفولا

العالملنظاموجهاالزمانفيهيصجمح،)4(1تحولانهسوى4هوتايههـ!لا

ريلكه،ماريارينريقسسولكما..مقياسالشىهناالزمان(3)

.603صفحة،النثرحولفات

الماهـاةوصففيهيراقليطسقع!دهالذيبالمعإنىهناالموت(4)

."ميتتهسيشمحماوكل،الموتيعيشكلنا)):الوجودا4



.الا.سمانلتكاملالامثلالفلسفيوالمعيار،المعقول

لفانياوجودهيهـؤنماوكل،افعالهللزمكيح!يل*نسان

،المحسوسةالعواطفبواسطةيتمالتوافقوهذا.لخالدةابطبيفنه

والمواجهة،6والنضح،الجمالبقيمبصيراالارسانيصعبحع!ندعا

بالزمانالاندماجعلىالقدرة!اتهتتشرببحيث،ووجوبهوالت!ي

.شيءكليممحهابل،شيئايسلبهافلا

معاصمرتجديدهمبداءنقواهدائماالعطيمالشعراختزنلقد

والمفاهجالطر!مصما،الخاصةقيمهخلقهبوا!طة،القيمتلك

طرفيمنالدائموبانتقاله.المدافاةديمومتهسرهنا،)5،الألوفة

الانسانيةبالروحينتقلكان6بكرمواضيعالى،اسننفدتمواضيع

ظ!وتاذاحتى..ترلاكاق3الى،الثوفتنهداتمن،ابدا

يطر!معهموراج،جديدمنالانخطافاراجيحالناساركب،معالمها

خالقا،قرارلأماالىهكذا،الكبيىلكونياوجودهممنجوانب

حينتنتظمالكونيبالحبتوحي،الارهاصمستقبلية،جديدةغنائية

ف-د،ةفيم!نىعنتبحثين،حملاالتجاوزءلمىوتحمل،انغاما

ي!وت:اخرىوبكلمة.الحيلأةحتميةفيآخرم!عنىوعن،الموت

الو!طينابيعلهديرالاصغاءءمليةفيطاقاتهيوظفلاعندماالشعر

كاتفجيرهاعلىيساعدلاعنلحماقلت.الشعبه!الكهـامنة،الخلا!

هـ)6،.الكبوالتسببالحزنالموحيةالطلماتعبرحتى

يتحملكان،ويستبطنهابالحياةيلضصقالشعركانماوبمقدار

والجمالية،الانساقيبالروحللتساميبافممبةالاخلاقميةمسؤوليته

يتصف،وبالفن،الانسانيةبالروحالمتساميفالشعر،للفنبافبة

والف!حينبعالكبيرالحزن،كبيرينوتعبحزنمنفيمأساوبنكهة

بشرفمهـحتفظادائمايبقىلكييتقنمهلكنه.واحدمنبعمناكبير

حب:عنيت،،البكرالاراضيواستصلاح،االدروبشقفيالسبق

تحب.جعلها6الحياة

6والموتالاله!بازاءالايكنلمالانسانيةبالروحالتساميافن

الخارجيةالف-وىعقلياتاختراقبمحاولةالبشريالجهديبدأعنما

التساميلانذلك،)ولالانسانيةالذاتمعجزةتبداه!نا.بهالمحيطة

خلاقة،وظيفةعلىينطويوحدهالانسان.،نالانسفيالايكونلا

قلت:،ع!نهالصاثرةالحركةبطبيعةعضويااندفامامهـندنممة،متسلاية

وقيم،اكواتمنعنهوينبثقانبثقوما،وجودهتطو-!اجلمنعمله

دائم،صقلمنالانسانعلإها،يضطوبما،ذاتهابحدتمثكلكانت

،واصصواتوايص"ء،وتهويم،وايقاعخط:منالفنمعالم

الصوتهذا،الشوفي،آخوالااخيراتعبيراجميعالهاوجت

،العربعنديالمصالعلاءوابيالمتنبيشعر:ذلكعلى؟!لثال،5)

عندوبوشكين،الالمأنعندوغوته،الانكليزعندوشكسبير

وسواهم.،الفرنسيينعندوهوغو،الروس

ا!شياءوسطيكونانالشاعرعلىينبغي:ماياكوفسكييقول(6)

الحياةومعرفة،الاقتصادنظريةمعرفةان.والاحداث

مناهمللشاعربالنسبةهيالتاريخالىوالنفاذ،الحقيقية

ونثر،شعر-المبتذلاتتقدسالتيالصغيرةالم!رسيةالكتب

.-363ص

هيانماللتساميالاساسيةالفكرةان":جوفراييقول(71

الحرةالقوة.وجوههامنبوجهالقوةفكرةانها.النضال1

دراسات-تطورهاالعقباتممالتيتعرقلصدالمناصلةو6والمدركة

.-الجمالية!

معا.الزمانومنالاقسانمنالمنبعث

.اتلمواربوليقول

ولكن،يلهبهانثون،صامتماءعلىيقعالبحرهيجان"

يعنيحبوانتحبان.مشتركاهي:،جعله،للحمااكراهليضيئه

نحولأ2بسرالدائموالذهاب،ثمنبئيالطبي!ةتخطيفيالرعبة

الخلق.

.ايى-وممستقبلهيانماالصاعقة.للصاعقةغدثمةليس"

الانقباض.تمامابفقدشيءوكل،توجدشكبماءكل،الحبلحظةفي

العدم.فيمغساميةغوصةهواانما

.)8("الاولىللولاداتالابديةالسلسلةفيولادةولكنلا

السامي،الحبمعنىحملهاالص!قمعنىتحملاقياالابياتهذه

تجدالحبففي.الثمريالخلقفةلوفيالراءعالتفسيرلتشكل

والمتعة،الاتصالفيالانفعالويجد،التنوعفيلذاتيةاهويتهالشاعر

،لزماطاحركةتجميدواس!نحالة،الحياةفى/والموت،الالمفي

وجديى-ة،المم!ضح!لاراهناالواقعجدليةيجدكط،ءموتهاواخفات

،الزمانالانسانأفيأ،يقابلالتيالجد!يةهذه،الممكنةالمستقبل

تتنفس،حركةالىالمتحولةاللاعصوقياللحطةاي،الصوتلانسانا

واللفظ.لملهضمفابلمن4برقسم،بالوجود

اليالبسيطمنالانسانيةفروجبااننساميعمليةانتقلتهكذا

الصسوتوالانسان،أننار!غا،نالاتأ!جحالزمانالانسان.المركب

كلماتمساقفياندراجهاءمليةفيالكلمة..الكلمةالالساناصبح

وسبلأ،واحاسيسثهوراهتزازمجردتكنلم،بعاطهـفةانشصت

بالانساىانتقلت،اخرىبتجاربقكدتتجربة،بالضرورةكانتوانما

الصورةوالانسانالمجتمعالا.سانالى،الكلمةوالانسان،التاريخ

.ودؤىتجاربمنالعامةذاكرتهاوعتماعبر

المنفردالان!6ميالحضورمبدأمنارث!معراكتنزالنعوهذا!لى

6والصهورةوالكلمةالصوتتجس!علىلىالقادرة،ذاتهمعرفةبخاصة

ف!سان.معينةبهويةمطبوعااطبالتاواخراجه،جفيخبمهومافي

واحد.وقتفيومصيراواقعا

قدرتهوبينالانسانبينالفاصليارالمهكونهبصفةواقعاكان

الوتبينالفاصلالمعياركونهبصفةمص.راوكان.ذاتهتجاوزفي

حي،هوماكلمنعواملهاتتج!عثورة:ثا،انبطوكان.السكونوبين

.الحياةفىالاستمرارعلىوالقدرةالوعبةطبيمته!طويحمل

وما،ممكنهوماصورةيولد،المطلقبرتحركهفيهناالمستحيل

.يكونانت!بغي

يخلقالذيالكائنهوانماوالشاعر.المثهمرصهاذقالصورة

احتمي،االحركةأمإهوانمافيهوا،هكن.الجديدالانبعاثهذاسببية

ورةص-هو،تكوناننبغيوما،اوالموتلل!ممكونالمناقضةالثورة

عليهما.التغلب

عمليةفيدورهاتمارسانالشعريةالصورةله!هيتحصل!كيف

الانسانيةأبالروجالتساصط

ايضاادركنا،جديدةللفهمطريءلمىيدلناالشعرانادركنااذا

داخلالذارةصفحةفيؤا!ضناوعيناتسمرانمااتعريةلصورةاان

.8اًس97ص،ودروبهالشصمسارب:اتلمواربول(8)



لهااكتملمعايئبالامرتقومانلها،اتفقمافاذا.وخارجهانواتنا

ناعليها،الدورهذاالشعريةلصورةاتمارسولكي.الابداعسر

اسضحضارعلىالقادرةاللغة،اركلماتقوامهاطارداخلتستقيم

اقامةبواسطتهاتتاح،-*يدةللرؤيةطريقةواستحضار،مرئيهوما

:السواءعلىونغسه،نلانساوبن6والعالمالانسانبينالحوار

ومعانيوجودهاشكالوبواسطتهاثرخلالمنالانسانيدركان/أي

صيرورته.

منبهتتسامى،الأنسانةالشعريةالصورةموضوعيكونبهذا

به،يحيطوبمابسواهمندغماوجوداموجودانهيطركجعلهخلال

وانه،العاموجودهاطارعن،اخلافهعن،تاريخهعنمنفصلوغير

متق!اوجوداتصورهيمكنلاالذي1الوجودهذاءنمنفصلغ!ير

.الانسانبدرونمتحركا

التيالعلاقةعلىيمرانما،الوحدةهدهعلىبامرارهوالشعر

يستخدم،فنانككل6دالشاعر.والاشياءالناسوبينببنهت

ومجازاته!ا،،ووقعها،ومعانيهاايقاعاتهابكلالكلماتةللعملاداة

ون!وتصفاتمن،اليهاينضافبما،معنىمناكثرقصبحبحيث

الشاعربينعلافةجسر،النهايةفي6تجعلها،واحكامواحجام

ب!اوي!نقوى،الانسانيةالتجربةمناساسعلىيقوم،والقارىء

.معاناةمنلبنتهفييدخل

عبر،انهالانسانيبالروحالسموفيهناالشعراهمعةولعل

ا،نننظمةالكلماتمناكترهوماالتعر!تحتيجعل،استخدامه

،الافعالمنبمجمو:"الناسيمدانه.ومقاطع،وأبياتا،سطورا

اليدضنوايماءات،الوجهعصلوحركات،الصوتنبراتمثلمن

السامصب!لدىومحاكاءتمانلالهيجدمماجميعاوهي،والجسد

وحسب،وايماعاتونبراتحركاتمجردتكونلابحيث،والمننماهدين

بليصفة،لوفافىيالمه!نىلا،تاريخا،لحالاهذههـي6تشكلوانما

للمستثبءتشرالمحاواس،للحاضروتقويما،للماضياستقطاناكونه

تحملبما،الدرسالموجبةالقرينةوبوصفه.ءوعطلوضوحااكثر

الخلافى.التخيلعصورعبرعنهالمعبرالجوهر:وقل،تناقضاتمن

ءضوبةعلاقةلعلى،الشعرهذامنسطركل،مقطعكلان

علاكةءلمىالنتاريخمنمرحلةكلانوكما.ورؤاهويمفرداتهيذاته

بها،الاحاطةخلالمنالا،ووضوحبعمقفهمهايمكنولا،بذاتها

ت-!،اكب!اأشعوامنالمقطعشانكذلك،متكاملةوحدةمنكجزء

يتم،لنالتاريخلان،كلهالتماميتملنوهو،ومبناهمؤداهتمام

،)9،التاربغيصمون،وعيوبغيرمنهمبوعيلذينل4الناسولان

اوا!مع،وبا،النعضبعضهمالجدليةعلاكاتهمعبرويتحولونيرتبدلون

،برالحوارووتقون،اكبرىاالمجموعةفياعضاءالبقاءفيويستمرون

المستقبلبذوروتتفتحفيهتتخمرالذيالنحوعلىالواقعوءصنعون

.المنشود

اساسيااسهاماأسهمقدالشعربأنالقولنستطيعالمعشىبهذا

ءليهيضفيالذيطابعهجوهرلانذلك."الانسانيالذاتتطويرفي

قلت:(وحديثاق!د!ما)دت؟هوممااعمق،هامااخلاقيامعنى

فيالانسانيالنفاذمناعلىحديبررهأ*!أ+931اهـأوجودي

الواقع.علىال!عيطرة

وههومه،غلهمئظوس!،وطاقاله،الانسانالشعريرضعفعندط
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وجهة،كلاطراحعلىيحملانمافهو،الهمومهذهنؤنسوعنلىما

"لمتحركالتاريخخارج،والانسانالطبيعةحركةخارجتتحركن!ةاو

فكرةكلاطراحعلىيحملبالتاليوهو.الانسانوبجهد،بع!ية

ء-صومنفصلة،سكو.يخةلانها،اًلمثاليالجمالمفهوممنتنطلق

الغنائيةونبذ،مطلقاهدفابصفتهاالفرديةنبذوعلى،الاحتمالات

يتصلمماجميعاوهذه،لجمالياللفعلالوحيدالتبريركونهالمجرد

ان!كاسمجردالشعريكونلاوعندئذ،بلغمالمى2المستكبنبالمأضي

الذيالسفينةجوجؤ-كونبل،الانسا.يةالافكارفيسحريهولما

ورخ"الذيالجديدبالافق*:شرمنواول،ا!ج-خالبءنأولهو

فروعكلومعهم،خلالهـامنالناس-عرف،افىنريخمنمرحلةبه

."تقدمهماكلالطلماتأعماقفييطرحتقدكلا،نشاطهم

ت!دولاالتيالبدعتسقط،وتجاهها،لشعريةاالاصالههذهمن

،تارةالتجاوزباسم،نكوصروارتدادات،ضياعشطحاتتكونان

علملووهي،اخرىتارةالمج!ولعنوالبحثوالرفضالصوفهـيةوباسم

سيدفاكثراكثرلتجصلهلا،الانسانبوجهتفتحمتاهاتاصحابها

الكيمياءاشكالب!ر!ك!ممزفةاشلاءلتطرحهبل،مصيره

/الضيابية.

منالكثيروبا!،باسمنا،اث"راءنعن،نتكلمفعندما

وبالسم،بناءحيطمنوباسم،ذواتناتتجاوزالننياًلاخرىالاشياء

نطرقهالذيالكبيرالكو.كيالمجهـولهذاوباسم،والابشا،العناصر

،واعهوماباسمنتكلمانمافن*ن،آخرميناميهونتوغل،حينا

،الحياةوعلى،الوجودعلىيضفيماوهو،ليهايؤولقدماوباسم

اللحطاتبورابعالواقسعحوكةويهطبع،يةالىثاوالبهجة،صنرونا

.الانسانعمرفيالكبرىالتحولية

سلب!مانءيش!التبير

يثاحدصدر

ماجدبنحمداعذابات

ينيلهحرالإث،عر

المحرقييعقودن

***

نر!ه!هنا..الوردةهنا

البحرجمماللقصاص

ص!اهـهحاهين

بيىروت-ا؟دابدارم!شورات

ادحرينفيوالكنابالأدباءاسرةمعبالاشزاك


